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الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي، والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا
Semantic Encoding in the Stories of Wafaa Al-Harbi: A Hazelnut Growing in 

My Head and The Bird That Became a Tree as a Model

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث تجربــة قصصيــة معاصــرة ضمــن الاتجاهــات الســردية الحديثــة في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خلال دراســة نمــاذج مختــارة 
مــن أعمــال وفــاء الحــربي، بهــدف تحليــل البينــة الدلايلــة فيهــا، والكشــف عــن آيلــات الترميــز الــفني الموظفــة في تشــكيل المــعنى. يركــز البحــث 
بشــكل خــاص علــى الأســلوبية المتميــزة لهــذه التجربــة، المتمثلــة في الترميــز الــدلالي الــذي يُُســتخدم في بنــاء عالمهــا القصصــي. يشــمل ذلــك 
اســتعمال اســم مســتعار في بداياتهــا الأولى قبــل العــودة إلى اســتعمال الاســم الحقيقــي، وتــبني أنمــاط متنوعــة في الترميــز تتجنــب المــعنى المباشــر 
وتعتمــد علــى التعــبير المــراوغ، وهــو مــا يميــز العديــد مــن التجــارب القصصيــة الحديثــة ويجــذب القــارئ لاستكشــاف الــدلالات المقصــودة. وعليــه 
يأتي هــذا البحــث في مبحــثين؛ يركــز الأول علــى الجانــب التنــظيري، ابتــداءًً بالتعريــف بصاحبــة المدونــة، ثم أهميــة البحــث وأســئلته، ومفهــوم 
تتــم البحــث بأبــرز انلتائــج، معتمــدًًا منهجًًــا  الترميــز الــدلالي، ويــدرس المبحــث الثــاني التطبيقــي أنمــاط الترميــز الــدلالي في الأعمــال المدروســة. خيُخ

وصفيًًــا تحليليًًــا لرصــد وتحليــل الجمايلــات والأثــر الــدلالي الــذي تهــدف الكاتبــة نلقلــه للمتلقــي.

Abstract

This study explores a contemporary narrative experience within the framework of modern narrative trends in 
Saudi Arabia, through selected short stories by Wafaa Al-Harbi. It aims to analyze the semantic structure and 
uncover the mechanisms of semantic encoding employed in constructing narrative meaning. The research 
specifically focuses on the stylistic distinctiveness of this experience, particularly the use of semantic encoding 
to shape its fictional world. Among the techniques examined are the use of a pseudonym in the author’s early 
works before reverting to her real name, as well as the adoption of various forms of encoding that intentionally 
avoid direct meaning in favor of elusive, layered expression. This approach reflects a broader feature of many 
modern narrative practices, inviting readers to actively interpret and uncover deeper meanings. Accordingly, 
the study is structured into two main sections: The first is theoretical, introducing the author, outlining the 
research significance and questions, and defining the concept of semantic encoding. The second is applied, 
analyzing patterns of semantic encoding in the selected works. The study concludes with key findings, 
adopting a descriptive-analytical approach to examine the aesthetic and semantic impact the author seeks to 
deliver to the reader.
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      المقدمة:
      تُعُــد القصــة القــصيرة مــن أبــرز الأجنــاس الأدبيــة التي شــهدت 
تطــورًاً ســريعًًا في العــالم العــربي خلال العقــود الأخيرة، إذ انتقلــت مــن 
كونهــا مجــرد وعــاء لســرد الحــدث أو تســجيل اللحظــة إلى حقــل إبداعــي 
واســع يُرُاهــن علــى اللغــة، والبينــة الســردية، والتكثيــف، والانفتــاح علــى 
التجريــب. وقــد أســهمت التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
فــضالًا عــن تأثيرات  التحــول،  العربيــة في تغذيــة هــذا  في المجتمعــات 
التكنولوجيــا والمنصــات الرقميــة التي أوجــدت أنماطًـًـا ســردية جديــدة 
مثــل القصــة القــصيرة جــدًًا، وانلصــوص الومضيــة، وغيرهــا مــن الأشــكال 
المهجنــة. وفي ظــل هــذا الســياق العــربي العــام، بــرزت في المملكــة العربيــة 
الســعودية تجــارب قصصيــة حديثــة تجــاوزت البينــة التقليديــة للقصــة 
القــصيرة، وانفتحــت علــى أســايلب ســردية حداثيــة تُرُاهــن علــى اللغــة 
والرمــز والتكثيــف الــدلالي. وقــد ســاهمت منصــات التواصــل الاجتماعــي 
في بــروز أصــوات ســردية جديــدة بــدأت كتاباتهــا في الفضــاء الرقمــي ثم 
تطــورت إلى أعمــال منشــورة. ومــن هــذه الأصــوات تبرز تجربــة الكاتبــة 
وفــاء الحــربي، التي انطلقــت مــن منصــة »تــويتر«، وراكمــت عبر ســنوات 
مــن الكتابــة مدونــة قصصيــة مميــزة، نُُشــرت في ثلاث مجموعــات قــصيرة. 
وتتميــز هــذه التجربــة بتوظيفهــا آيلــة الترميــز الــدلالي بوصفهــا استراتيجيــة 
أســلوبية مركزيــة في بنــاء عالمهــا القصصــي. فالكاتبــة تتجنــب المباشــرة، 
وتعتمد على الإيحاء، والتلميح، والانزياح، مما يجعل نصوصها مفتوحة 
علــى التأويــل، ويمنحهــا بعــدًًا جمايًلــًا وتعــبيرايًا غيًنــًا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
التجربــة – علــى أهميتهــا – لم تحــظََ بتحليــل نقــدي معمــق، باســتثناء 

دراســة واحــدة تناولــت جانــب الحــوار في إحــدى مجموعاتهــا فقــط.
         مشكلة البحث وأسئلته

       تكمــن مشــكلة هــذا البحــث في نــدرة الدراســات انلقديــة التي 
تناولت البينة الفينة في أعمال الكاتبة السعودية وفاء الحربي، وبخاصة 
الترميــز الــدلالي، رغــم حضــوره البــارز في تشــكيل عالمهــا الســردي، مــن 
حيــث بينــة اللغــة، وأســلوب المعالجــة، ومســارات الترميــز التي تعتمدهــا 
الكاتبة في نصوصها. إذ تُُظهر مدونتها القصصية توجّّهًًا واضحًًا نحو 
الكتابة المراوِِغة، التي تتجنب المباشرة، وتعتمد على الرمز، والانزياح، 
ــا متعــدد الطبقــات قــابالًا  والتكثيــف، ممــا يمنــح نصوصهــا طابعًًــا دلايًًل
للتأويــل والانفتــاح. ورغــم ذلــك، لم تحــظََ هــذه الظاهــرة انلقديــة باهتمــام 
كافٍٍ في الدراســات الأدبيــة الحديثــة، ممــا يفتــح الحاجــة إلى تســليط 
الضــوء علــى أنمــاط الترميــز الــدلالي ووظائفــه داخــل انلــص القصصــي، 
وآيلــات توظيفــه في تكويــن الأثــر الــفني والــدلالي. وانطلاقًــًا مــن ذلــك، 

يســعى البحــث إلى تحقيــق أهدافــه بالإجابــة عــن التســاؤلات التــالي:
• ما المقصود بالترميز الدلالي في التجربة القصصية؟	
• الــي اعتمدتهــا الكاتبــة في 	 الــدلالي الرئيســة  مــا أنمــاط الترميــز 

المدروســة؟ المدونــة 
• مــا أبــرز الاســراتيجيات الفينــة البلاغيــة الــي أســهمت في ترميــز 	

الدلالــة في الســرد؟

         أهمية البحث ومسوغاته وأسئلته
       تتجلــى أهميــة هــذا البحــث في دراســته لتجربــة أدبيــة فريــدة 
العربيــة  بالمملكــة  الجديــد  القصصــي  انلســيج  في  بارزًاً  صــواتًا  تعــد 
أثــرًاً واضحًًــا علــى وســائل  الســعودية، وهــذه التجربــة لم تترك فقــط 
التواصــل الاجتماعــي، والتي كانــت نقطــة الانــطلاق للكاتبــة، بــل إنهــا 
تميــزت بخصائــص أدبيــة جعلتهــا تبرز كصــوت متفــرد ومغايــر للأصــوات 
الســائدة. وعليــه، فــإنّّ رصــد الملامــح الفينــة لهــذه التجربــة ومقارنتهــا 
بتجــارب أخــرى لأقــران الكاتبــة مــن الجيــل نفســه، يُعُــد مســاهمة قيمــة 

لفهــم ملامــح التطــور في الأدب القصصــي وتوجهاتــه المســتقبلية.
        وبنــاء علــى ذلــك فثمــة مســوغات عــدة دفعتنــا لاختيــار هــذه 

التجربــة لتكــون ميــداناًً للدراســة، أبرزهــا:
• الإســهام في رصد تطور المشــهد القصصي الســعودي عبر تجربة 	

واحــدة، تتضافــر مــع مــا يقدمــه الدارســون الآخــرون لتقــديم رؤيــة 
متكاملــة عــن هــذا المشــهد.

• لفــت انلظــر إلى أن هــذه التجربــة لم تحــظ بالاهتمــام الأكاديمــي 	
الــكافي، حيــث وجــدنا دراســة واحــدة فقــط قــام بهــا الدكتــور 
الحــوار  جمايلــات  بعنــوان:  الســبت،  أحمــد  بــن  الرحمــن  عبــد 
ووظائفه في مجموعة )احتراق الرغيف( القصصية لوفاء الحربي، 
والــي تناولــت مجموعــة »احــراق الرغيــف« فقــط، ممــا دفعنــا 
لاستكشــاف المجموعتــن الأخرتــن الــي لم يشــملهما البحــث.

• الطابــع الفريــد لتجربــة الكاتبــة، خصوصًــا أنهــا بــدأت بكتابــة 	
لتكــون كاتبــة  مبدئيــة  نيــة  دون  تويــر  منصــة  عــر  قصصهــا 
قصصيــة، ثم تطــورت لتنشــر أعمالهــا في مجموعــات قصصيــة 
مســتمدة مادتهــا ممــا كانــت تنشــره علــى منصــة تويــر والمواقــع 

الأخــرى. الإلكترونيــة 
• ميــل الكاتبــة الواضــح إلى اعتمــاد أســلوب مختلــف يرتكــز علــى 	

الترميــز الــدلالي كتقينــة أساســية في بنــاء عالمهــا القصصــي، ممــا 
يضيــف طبقــة عميقــة مــن التعقيــد والغــى الأدبي نلصوصهــا.

      منهج الدراسة
      تُعُتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال 
تتبع الظواهر الأسلوبية والبنائية في نصوص المدونة المدروسة، وربطها 

بالسياق الفني والدلالي العام لتجربة الكاتبة.
      حدود الدراسة

• الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى تحليــل الترميــز الــدلالي 	
بوصفــه آيلــة أســلوبية ودلايلــة في بنــاء القصــة القصــرة، دون 
التوسّــع في بقيــة العناصــر الســردية إلا بمــا يخــدم التحليــل الــدلالي.

• الحدود الزمانية: تتناول الدراسة انلصوص المنشورة في مجموعتي: 	
»حبــة بنــدق تنمــو في رأســي« )2016(، و«العصفــور الــذي 

صــار شــجرة« )2021(، للكاتبــة وفــاء الحــربي.
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د. شيمة بنت محمد الشمري

• الحــدود المكانيــة: تنتمــي انلصــوص المدروســة إلى ســياق الأدب 	
القصصــي الســعودي المعاصــر، مــع التركيــز علــى البيئــة الثقافيــة 

والاجتماعيــة الــي تصــدر عنهــا.
• وفــاء 	 الكاتبــة  علــى  الدراســة  عنيــة  تقتصــر  البشــرية:  الحــدود 

أخــرى. ســردية  تجــارب  إلى  التطــرق  دون  الحــربي، 
       الدراسات السابقة

      شــهد حقــل الدراســات انلقديــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
عــددًًا مــن الأبحــاث التي تناولــت القصــة القــصيرة مــن زوايا متوّّنعــة، 
الحديــث«  الســعودي  الأدب  في  القصــة  »فــن  أبرزهــا كتــاب  مــن 
للدكتــور منصــور الحازمــي، الــذي قــدّّم معالجــة تأريخيــة لمســار القصــة 
القــصيرة في الســعودية، وضــمّّ نمــاذج ســردية مــع تحليــل عــام لتطــور 
هــذا الفــن، دون التوقــف تفصيليًّـًـا عنــد آيلــات الكتابــة أو تقيناتهــا 

الفـنـية الحديــثة.
     في حين خصّّــص الدكتــور نصــر محمــد عبــاس كتــاابًا بعنــوان 
»البنــاء الــفني في القصــة الســعودية المعاصــرة«، ركّّــز فيــه علــى عنصــر 
تطبيقــات تحليليــة  مــع  الســردي،  البنــاء  مركــز  بوصفهــا  الشــخصية 
علــى نمــاذج مختــارة، غير أن الدراســة اقتصــرت علــى جانــب بنائــي 
واحــد، ولم تتنــاول البينــة اللغويــة أو الرمزيــة. كمــا جــاء كتــاب الدكتــور 
محمــد صــالح الشــنطي »القصــة القــصيرة المعاصــرة في المملكــة العربيــة 
تنظيريــة للأقصوصــة،  يلقــدّّم معالجــة  نقديــة«  الســعودية – دراســة 
»انلقــد  أسمــاه  مــا  ومعتمــدًًا  الكلاســيكية،  المفاهيــم  متجــاوزًاً 
الإبداعــي«، لكنــه لم يخصّّــص معالجــة واضحــة للترميــز الــدلالي أو 

تحليــل لغتــه ووظيفتــه داخــل انلــص.
       ومــن الدراســات المتقدمــة في حقــل بلاغــة الســرد، دراســة جميــل 
حمــداوي »بلاغــة الصــورة الســردية في القصــة القــصيرة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية«، التي ركّّــز فيهــا علــى توظيــف المجاز والتشــبيه والرمــز ضمــن 
البينــة الســردية، وقدّّمــت قــراءة بلاغيــة للنصــوص، إلا أنهــا اقتصــرت 
علــى الجانــب »الصــوري« دون التوســع في مفهــوم الترميــز بوصفــه 

استراتيجيــة بنائيــة ودلايلــة في انلــص القصصــي.
       ويتميّّز هذا البحث عن الدراسات السابقة بما يلي:

• يتنــاول الترميــز الــدلالي بوصفــه بينــة مركزيــة في التكويــن الفــي 	
للنــص، ويلــس مجــرد أداة بلاغيــة أو صــورة لغويــة.

• يطُبــق علــى مدونــة ســردية كاملــة لكاتبــة معاصــرة )وفــاء الحربي(، 	
داخــل  ســردية  مســتويات  عــدة  عــر  الظاهــرة  تتبــع  يتيــح  ممــا 

انلصــوص.
• القصــة، 	 الترميــز والتأويــل والانــزياح داخــل  أنمــاط  يرُكّــز علــى 

بوصفهــا آيلــات تنُتــج المعــى وتوجــه القــارئ نحــو قــراءات متعــددة.
• يُســهم في ســدّ فــراغ نقــدي في تحليــل التجربــة الســردية الرقميــة 	

المعاصــرة في الســعودية، والــي بــدأت مــن المنصــات الاجتماعيــة 
وتحوّلــت إلى مــدوّنات أدبيــة.

       التمهيد
       1. الترمزي الدلالي:

       يُفُهــم الرمــز في اللغــة علــى أنــه إشــارة خفيّــّة أو تلميــح غير مباشــر 
يُُســتخدم للتعــبير عــن مــعنى غير مصــرح بــه، كمــا أشــار ابــن فــارس إلى 
أن »الرمــز يــدل علــى الإيمــاء بالــعين أو الحاجــب أو ايلــد« )ابــن فــارس، 
د.ت، ج2، ص462(، وورد في المعجــم الوســيط أن »الترميــز« يــعني 
جعــل الشــيء علــى هيئــة رمــوز، أو التعــبير عنــه باســتخدام رمــوز )مجمــع 
اللغــة العربيــة، 2004، ج1، ص375(. وفي هــذا البحــث، لا يُقُصــد 
بالترميز مجرد الإكثار من الرموز أو استخدامها للتزيين، بل يُرُاد به شحن 
العلامة اللغوية بإيحاءات نفسية وثقافية وغيرها، وفق سياقات تُفُعّّل هذه 
الــدلالات وتبرزهــا. كمــا يــشير إلى إدخــال اللغــة في نظــام رمــزي يتجــاوز 
فّّحــز القــارئ علــى  التعــبير المباشــر، ممــا يمنــح انلــص أفقًًــا دلايًًلــا مفتوحًًــا يُح
التأويــل والانخــراط في إنتــاج المــعنى. وهــذه الدلالــة الأويلــة ســتتأخذ أبعــاداًً 
أخــرى جمايلــة وثقافيــة عندمــا تتحــول إلى مجــال الأدب والفــن عمومــاً؛ً 
فالفن » مركب دلالي تتفاعل فيه مجموعة من العناصر بعلاقات تحليلية 
تركيبية متبادلة التأثر والتأثير فيما بنيهما، وكذلك بين الجزء والكل داخل 
المركــب. ويعتمــد العمــل الــفني في مبــادئ تركيبــه علــى أنظمــة وقــوانين 
تعمــل بموجبهــا العناصــر والتجــاورات، فتســتمد هــذه العناصــر معناهــا مــن 
العلاقــات الترابطيــة« )عــودة، 2016، ص.67( بين مكوناتهــا المختلفــة، 
وتذهب أديث كيرزويل إلى أنّّ عملية إنتاج الرســالة هو نوع من الترميز؛ 
لأن عمليــة تحويلهــا إلى مدلــول هــو نــوع مــن فــك الشــفرة )كيرزويــل، 
1985(. وقيــل الشــيفرة هــو: »نظــام مــن الإشــارات أو العلامــات أو 
الرموز، تُُستخدم من خلال عرف مسبق متفق عليه؛ نلقل معلومة من 

نقطــة مصــدر الى نقطــة وصــول« )قاســم، 1986، ص.352(.
القصصــي  الســرد  بين مفهــوم  ترابطــاًً  هنــاك  أنّّ         ولا شــك 
وانلمــط القصصــي الــذي اختارتــه الكاتبــة وفــاء الحــربي لبــث أفكارهــا، 
وبين تقينــات الترميــز التي اســتخدمتها، فــإذا كان الســرد القصصــي 
هــو: »الكيفيــة التي تُـُـروى بهــا القصــة عــن طريــق قنــاة تقتضــي مــرور 
الــراوي إلى المــروي لــه عبر القصــة، ومــا تخضــع لــه مــن مؤثــرات، بعضهــا 
متعلــق بالــراوي والمــروي لــه، والبعــض الآخــر متعلّـّـق بالقصــة ذاتهــا« 
)لحميــداني، 1991، ص.45(؛ فــإن الترميــز يعــد مــن جملــة الأدوات 
الرئيســة التي اعتمدتهــا الكاتبــة في بنــاء عالمهــا القصصــي، وفي نقــل 
ـية المتخـيـلة. ـته اللغوـ ـته الواقعــية إلى صورـ الحـحدث القصــيص ــمن صورـ

       وبناءًً عليه، يمكن تعريف الترميز في السرد القصصي، كما سيتم 
تطبيقــه إجرائيًــًا في هــذا البحــث، بأنــه نســق مــن العلامــات اللغويــة التي 
تبثّّهــا الكاتبــة في بنــاء قصتهــا وإنتــاج دلالاتهــا، وهــي استراتيجيــة تحــول 
الدلالــة مــن المــعنى المباشــر إلى المــعنى المضمــر، الــذي يتطلــب جهــدًًا 
نقــدايًا لاستكشــاف مخبوءاتــه، وبذلــك تقــارب لغــةُُ القــص لغــةََ الشــعر، 

فيمثّــّل الترميــز الــدلالي القــدرة التعبيريــة للرســالة.
         2. صاحبة المدونة:

        وفــاء الحــربي قاصــة ســعودية مــن موايلــد المدينــة المنــورة، حاصلــة 
علــى شــهادة جامعيــة في الدراســات الاجتماعيــة، تــوفي والدهــا وهــي 
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صــغيرة، بــدأت الكتابــة القصصيــة في صحيفــة الــرياض، وصحيفــة 
الحيــاة، وعبر موقــع تــويتر، وقــد كتبــت باســم مســتعار هــو، غولبهــار 
مهشــيد، ويعــود الســبب في اختيــار هــذا الاســم المســتعار، كمــا تــشير 
الكاتبــة إلى المــعنى الــذي يحملــه، فالجــزء الأول منــه: غولبهــار: هــو 
اســم تركــي كــردي، وبــعني: زهــرة الربيــع، والكاتبــة عاشــقة للزراعــة، وقــد 
عاشــت حياتهــا في مزرعــة والدهــا، أمــا الجــزء الثــاني: مهشــيد، فهــو 
اســم مؤنــث فارســي يــعني: ضــوء القمــر )الســبت، 2021(. ومســألة 
محبــة الكاتبــة للزراعــة لا يكفــي لتبريــر تخليهــا عــن اسمــها الحقيقــي، 
خاصــة بعــد أن قــرّّرت اســتعادة هــذا الاســم أثنــاء نشــر مجموعاتهــا 
القصصية، حيث يظهر الاسم الحقيقي على الغلاف متبوعًًا بالاسم 
المســتعار بين قوسين، مما يدل على اســتثمارها شــهرة الاســم المســتعار 
الــذي حقــق انتشــارًاً كــبيرًاً عبر المنصــات الإلكترونيــة بشــكل لم تتوقعــه 
الكاتبــة. إن التخلــي عــن الاســم الحقيقــي لصــالح الاســم المســتعار قــد 
يعــد دلالــة أويلــة علــى اهتمــام الكاتبــة بترميــز المعــاني، انطلاقًــًا من ترميز 
الاسم. وقد يشير ذلك أيضًًا إلى رغبة انلساء الكاتبات في مجتمعاتنا 
العربية في التخفي والتستر على هوياتهن الحقيقية لأسباب اجتماعية 
وإبداعيــة، حيــث يوفــر التخفــي للكاتبــة مســاحة أكبر مــن الحريــة، وقــد 

تمنحهــا انلجاحــات الأدبيــة القــوة لاســتعادة اسمــها الحقيقــي.
       أصــدرت الكاتبــة أربــع مجموعــات قصصيــة، هــي: حبــة بنــدق 
تنمــو في رأســي، عــام 2016، والعصفــور الــذي صــار شــجرة عــام 
عــام  ســنبلة«  لــسيرة  المأســاوية  »انلهايــة  الرغيــف  واحتراق   ،2017
2018، وإعادة تدوير الخســارة عام 2019. وســنركز على المجموعتين 
الأولى والثانية؛ كونهما لم يحظيا بأية دراسة أكاديمية أو نقدية. وتجدر 
الإشارة إلى أنّّ هاتين المجموعتين نُُشرتا عبر تغريدات في تويتر ومواقع 
أخــرى، وعنــد تحويلهمــا إلى مجموعــتين صــدرتا في كتــابين إلكترونــيين 
احتفظتــا بالعديــد مــن خصائــص هــذا انلمــط التواصلــي الجديــد )بينــة 
انلــص القصصــي(، ويظهــر هــذا التــأثير جليًـًـا في الاقتصــاد باللفــظ 
والتكثيــف، وهــذا الأمــر يجعــل مــن قصــص المجموعــة الثانيــة »العصفــور 

الــذي صــار شــجرة« تنتمــي إلى نمــط القصــة القــصيرة جــداًً.
       المبحث الأول: أنماط الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي

      يُعُــد الترميــز عمليــة محوريــة في بنــاء الســياق الســيميائي للغــة، 
كمــا يــشير إلى ذلــك أمبرتــو إيكــو )Eco, 1979( في حديثــه عــن 
»الانفتــاح الــدلالي« للنــص، حيــث يحتفــظ انلســق انلصــي بارتباطــه 
بالســياق التــداولي العــام، غير أن الكاتــب يختــار الانــزياح عــن هــذا 
انلســق، فيحمّّــل العلامــات معــاني غامضــة أو غير مباشــرة يعمــد إلى 
 Barthes,( فــعلًاً إبداعيًـًـا. ويضيــف رولان بارت ترميزهــا بوصفــه 
ــا يعيــد توجيــه القــارئ  1977( أن هــذا الترميــز يمنــح اللغــة بعــدًًا جمايًًل
إلى  المتلقــي  يُُســتدرج  إذ  التأويلــي،  الفعــل  إلى  الســلبي  التلقــي  مــن 
البحــث عــن المــعنى الخفــي والمضمــر. وتعــود مســوغات هــذا انلــوع مــن 
الترميــز -كمــا يــرى هانــز روبــرت ياوس )Jauss, 1982( في إطــار 
»جمايلــات التلقــي«- إلى رغبــة الكاتــب في تجــاوز القيــود الاجتماعيــة 
، أو إلى أسباب جمايلة بحتة تتعلق بتشكيل  والثقافية والسياسية أحياانًا
أســلوب خــاص، يجعــل مــن اللغــة أداة تعبيريــة مركّّبــة لا تكتفــي بتقــديم 

المعنى، بل تســتثير القارئ لاكتشــافه وتأويله. ولهذا فإن المعنى المشــفر 
يُعُــد وســيلة لتوســيع أفــق انلــص وفتحــه علــى تعدديــة الدلالــة، بعيــدًًا 
عــن المباشــرة الخطابيــة. وإذا تأملنــا الأنمــاط والاستراتيجيــات الترميزيــة 
التي اســتخدمتها الكاتبــة وفــاء الحــربي في المدونــة المدروســة، فيمكننــا 

التوقــف عنــد الأنمــاط الآتيــة:
        1. العنونة:

       يُُشــكل العنــوان العتبــة الأولى التي يتفاعــل معهــا قــارئ انلــص 
لاســتنطاقه دلايلــاًً وبصــرياًً، وبمــا أنّّ العنــوان نظــام دلالي فإنــه يحمــل في 
طياتــه قيمــاًً أخلاقيــة واجتماعيــة وأيديولوجيــة متعــددة، تجعلــه جــزءًاً 
أساســيًًا مــن بينــة انلــص، وبالتــالي، يصبــح علامــة ســيميائية ذات أبعــاد 
دلايلــة ورمزيــة تسترعــي اهتمــام الباحــثين لتتبــع دلالاتهــا، ومحاولــة فــك 
شــيفراتها، وقــد أولى البحــث الســيميائي جــلّّ عنايتــه لدراســة العناويــن 
في انلــص الأدبي )قطــوس، 2001(؛ كونهــا مفتــاح الولــوج إلى انلــص 
الموصــد، والعنصــر الأهــم في جــذب المتلقــي نحــو العمــل الأدبي، وبــذا 
يجتهــد اكُُلتّّــاب ويتفننــون في وســم أعمالهــم؛ إدراكاًً لأهميــة العنونــة في 
تحقيــق تلــك الغــايات؛ إذ يُعُــد العنــوان مرجعًًــا يحــوي في طياتــه شــيفرة 
انلــص، حيــث »يكثــف المــعنى، ويحــاول المؤلــف مــن خلالــه أن يثبــت 
قصده كليًًّا أو جزئيًًّا، فهو نواة يخيط عليها المؤلف نسيج انلص دون 
تحقيق أي اشتمايلة أو اكتمال، ولو بتذيلل عنوان آخر يكون فرعياًً، 
والعنــوان بهــذا المــعنى يأتي باعتبــاره تســاؤلًاً يجيــب عنــه انلــص إجابــة 
 ،2001 )قطــوس،  والتأويــل«  الإضافــة  للمتلقــي، كإمكانيــة  مؤقتــة 

ص.33(.
الحــربي  وفــاء  الكاتبــة  اختارتهــا  التي  العناويــن         وعنــد تحليــل 
التايلــتين: الملاحظــتين  تســجيل  يمكننــا  المدروســتين،  لمجموعتيهــا 

• عنــوان 	 مــن  مــن  للمجموعــة  العــام  العنــوان  الكاتبــة  اختــارت 
داخلــي لقصــة ضمــن المجموعــة، ممــا يســمح لهــذا العنــوان بأن 
يتقــدم إلى الواجهــة ويصبــح العنــوان الرئيســي للمجموعــة ككل. 
هــذا الاختيــار يفــرض هيمنــة دلايلــة وأســلوبية علــى المجموعــة، 
مؤكدًا على أهمية القصة ســواء كعنوان أو كنص قياســي يُُحتذى 

بــه في بقيــة القصــص ضمــن المجموعــة )حســن، 2007(.
• الاعتمــاد علــى جملــة ســردية في كلا العنوانــن )حبــة بنــدق تنمــو 	

والعلامــات  شــجرة(.  صــار  الــذي  و)العصفــور  رأســي(،  في 
الاسميــة في كل عنــوان تشــكل نقطــة انطــاق للدلالــة، حيــث 
يتبــع كل اســم فعــل )ينمــو، صــار(، ومــا يلــي الفعــل يقــدم شــرحًا 

وتفســراً وإخبــاراً عــن الاســم )حبــة البنــدق، والعصفــور(.
      وســنجد عنــد تحليــل عنــواني المجموعــتين كبينــات مســتقلة، أنّّ 
الانــزياح الــدلالي لــك�لٍّ منهمــا ينبــعُُ مِِــنْْ تحــولٍٍ في المــعنى؛ حيــث يبــدأ 
العنــوان الأول )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي( بدلالــة منطقيــة تنتقــل إلى 
انــزياح عندمــا يُُشــار إلى مــكان انلمــو )في رأســي(، ممــا يخلــق تحــوالًا غير 
متوقــع يبعــد الدلالــة عــن مرجعيتهــا الواقعيــة. ويشــهد العنــوان الثــاني 
)العصفــور الــذي صــار شــجرة( انزياحًًــا في نهايتــه، وبتحــول العصفــور 
إلى شــجرة يُفُقــد الدلالــة واقعيتهــا ويحــولها إلى شــيفرة دلايلــة تســتدعي 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

القــارئ لفــك رمزيتهــا. وهــذا الانــزياح يدعــو القــارئ إلى استكشــاف 
انلصــوص الداخليــة التي تحمــل العنــوان نفســه لفهــم العمــق الــدلالي 

الكامــل للعنــوان.
       وفي القصــة الافتتاحيــة للمجموعــة القصصيــة )العصفــور الــذي 
صار شجرة( )الحربي، 2017، ص.5(، تروي قصة طفل أنهى حياة 
عصفــور صــغير عــن غير قصــد، ونيتــه كانــت حميــدة، حيــث أراد حمايــة 
العصفــور وإطعامــه بعــد أن ســقط مــن عشــه، لكنــه اختنــق بالحَـَـبّّ 
التي حــاول الطفــل إطعامــه إياهــا بإلحاح ومــات. لاحقًًــا، دفــن الطفــل 
العصفــور في فنــاء المنــزل، ومــع هطــول الأمطــار نمــت شــجيرة صــغيرة 
مــن الحبــة التي كانــت ســببًًا في اختنــاق العصفــور، ممــا يعكــس تحــولًاً 

رمــزايًا مــن الحيــاة إلى المــوت ومــن ثم إلى الحيــاة مجــددًًا.
       إنّّ العلاقة بين العصفور والشجرة عميقة؛ فالشجرة توفر المأوى 
والحمايــة للعصفــور مــن البرد وربمــا مــن الصياديــن، وتمنحــه الغــذاء إذا 
كانــت مثمــرة. وهــذه العلاقــة تعطــي العنــوان )العصفــور الــذي صــار 
شــجرة( رمزيــة متعــددة الأبعــاد؛ فالعصفــور رمــز للإنســان، والشــجرة 
الإنســان  علاقــة  تندمــج  وبذلــك،  والاســتمرارية.  وللحيــاة  للوطــن، 
بوطنــه بشــكل يجعــل الإنســان يتحــول إلى وطــن كمــا تحــول العصفــور 
إلى شــجرة في قصــة وفــاء الحــربي. كمــا يرمــز العصفــور أيضًًــا للحريــة 
والبســاطة والجمــال. وتجــدر الإشــارة إلى العلاقــة المجازيــة بين العصفــور 
العصفــور  ابتلعهــا  البنــدق التي  البنــدق، حيــث تتحــول حبــة  وحبــة 
إلى شــجرة، ممــا يمثــل تبــادل الأدوار بين جســد العصفــور والبنــدق، 
فالعصفــور الــذي تحــول إلى شــجرة يشــفر الدلالــة، ممــا يجعــل المســبب 
)جســد العصفــور( بــديلًاً عــن الســبب )حبــة البنــدق( التي هــي أســاس 
تحــولها إلى شــجرة. وإعلاء شــأن المســبب يُبرز القيمــة الدلايلــة للمــوت 
الذي تحول جسد العصفور إلى قبر، وبالتالي منح الحياة لحبة البندق 
لتنمــو مــن جديــد. والدلالــة الغائــرة هنــا تُعُلــي مــن شــأن التضحيــة في 

صناعــة الحيــاة والجمــال فيهــا.
        وفي القصــة الداخليــة )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي( )الحــربي، 
2016، ص.115( التي اختارتها الكاتبة وفاء الحربي عنواانًا لمجموعتها 
الثانيــة، تــدور حــول طفــل قــد أصيــب بمــرض خبيــث تفشــى في رأســه، 
أطلقــت عليــه الكاتبــة قــد جعلــت اسمــاًً هــو )حبــة البنــدق(، وصــوّّرت 
انتشــار الــداء في دمــاغ الطفــل بصــورة حبــة البنــدق التي تنمــو وتتضخــم 
شــعوراًً  الطفــل  لــدى  نموهــا  لحظــة  مــن  وجعلــت  جســده،  داخــل 
بالارتفاع والارتقاء نحو الســماء، فلا يبقي خلفه ســوى صورة البندق 
التي رسمــتها له أخته على كراســته واحتفظ بها تحت وســادته. فالقصة 
تعــالج لحظــة إنســانية حرجــة يعــاني الأطفــال في مواجهــة داء لا دواء 
لــه بطريقــة دراميــة تداعــب مشــاعر المتلقــي دون أن تُُســمي المــرض، 
لتقنــع الطفــل والمتلقــي أنّّ تلــك المعــاناة ناجمــة عــن حبــة بنــدق أو شــيء 
يشبهها ينمو في الدماغ ويجعلنا نخسر من نحب. ولا شك أنّّ طريقة 
معالجة الموضوع بطريقة الترميز المرض بحبة بندق هو نوع من تخفيف 
المأســاة، ولعل ما تشترك فيه هذه القصة من مشــاعر إنســانية فياضة، 
تــشترك مــع موضوعــات مماثلــة في نتــاج الكاتــب القصصــي، وهــو مــا 
جعل هذا العنوان يتزحزح من موضعه باعتباره عنواناًً لإحدى قصص 

المجموعة، يلصبح عنواناًً للمجموعة كاملة، فالهاجس الإنساني انلبيل 
هــو محــرّّك أساســي للكتابــة عنــد وفــاء الحــربي.

         ونلاحــظ في عنــواني المجموعــتين دلالات مشتركــة بنيهمــا؛ 
ففــي العنــوان الأول الحبــة التي ابتلعهــا كانــت ســبباًً لتحــوّّل العصفــور 
إلى شــجرة، وفي العنــوان الثــاني حبــة البنــدق تنمــو في الــرأس. فالحبــة 
وانلمــو قاسمــان مــشتركان للدلالــة، مأخــوذان مــن حقــل دلالي دال 
علــى الزراعــة، وهــي الهوايــة التي تمارســها الكاتبــة، والتي حرضتهــا علــى 
اســتلال مفــردات هــذا الحقــل لتنقلهــا مــن دلالات مرجعيــة واقعيــة 
محــددة لتصبــح دلالات إيحائيــة تشــفّّر المــعنى المباشــر وتنقلــه إلى فضــاء 

متســع مــن الــدلالات المضمــرة.
       2.الإعاقة:

     اهتمــت الكاتبــة بعــوالم انلفــس البشــرية في حالاتهــا الخاصــة، 
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع 
حيــث ســلطت الضــوء علــى عوالمهــم انلفســية وآلامهــم وتفاصيلهــم 
الداخليــة بعيــدًًا عــن التعاطــف الســطحي. مــن هنــا، نجــد أنّّ الكاتبــة 
لم تعــالج موضوعهــا بطريقــة مباشــرة، بــل قامــت بترميــز الــدلالات 
ورميزهــا بطريقــة ملفتــة، بــدءًًا مــن عنــوان القصــة وانتهــاءًً بمضمونهــا. 
لقــد تناولــت الكاتبــة قضيــة الإعاقــة مــن خلال اســتعراض فقــدان 
البطــل، كمــا  شــخصية  علــى  الوضــع  هــذا  تأثير  الأطــراف وكيفيــة 
نــرى في قصــة )ملخــص مذكــرات مســخ( )الحــربي، 2016، ص.5( 
ضمــن مجموعتهــا الأولى )حبــة بنــدق تنمــو في رأســي(، ثم أعــادت 
القضيــة في قصــة )عقــدة الأكمــام الخاويــة( )الحــربي،  طــرح نفــس 
2017، ص.46( ضمــن مجموعتهــا )العصفــور الــذي صــار شــجرة(. 
وعنــد التأمــل في العنــوان )عقــدة الأكمــام الخاويــة(، نجــد أنّّ القــارئ 
قــد لا يصــل إلى المــعنى المباشــر حتى يقــرأ القصــة، فالعنــوان هــو كنايــة 

لطيفــة عــن )فقــدان ايلديــن(.
        في هــذه القصــة، تعيــد الكاتبــة طــرح الفكــرة التي أوردتهــا في 
قصّّــة )ملخّّــص مذكــرات مســخ(، حيــث تســرد حكايــة طفــل وُُلــد 
بلا ذراعين، تبــدأ القصــة بعبــارة تجعــل الأم مســؤولة عــن إعاقــة طفلهــا 
بســبب ذنــب مــا ارتكبتــه أثنــاء حملهــا بــه، إذ يقــول الطفــل: »لا أدري 
مــا الذنــب الــذي ارتكبتــه أمــي في أثنــاء حملهــا بي؛ يلعاقبهــا الله بأن 

خُُلِِقــتُُ مشــوهًًا مــن دون ذراعين« )الحــربي، 2017، ص.46(.
       في القصــتين، تبــدو الكاتبــة خاضعــة للتقايلــد الاجتماعيــة 
مّّحتُحــل المــرأة مســؤويلة تبعــات الإنجــاب، علــى الرغــم مــن الصــورة  التي 
الإيجابيــة التي غابًلـًـا مــا تُُصــوّّر بهــا المــرأة في معظــم قصصهــا. يظهــر 
في القصــة أن الطفــل يكــن مشــاعر العطــف تجــاه أمــه، حيــث تأقلــم 
مــع حالتــه واســتخدم قدميــه بــديلًاً عــن ذراعيــه. ومــع ذلــك، في حالــة 
واحــدة يكررهــا الطفــل: »غير أنني حين كنــت أرى أمــي تبكــي، 
كان يســتحيل علــيّّ مــدّّ قدمــي لأمســح دمعتهــا، أو لأربــت علــى 
كتفهــا، أو لأحتضنهــا« )الحــربي، 2017، ص.46(، هــذه العبــارة 
مّّحتُحــل الأم ذنــب الإعاقــة  تبــدو كأنهــا تكــفير عــن العبــارة الأولى التي 

والــولادة بلا يديــن.
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

وأرادت الكاتبــة إبــراز فكــرة أن الحــب قــد يتســبب أحيــاانًا بألم لمــن نحبهــم 
دون قصــد، ففــي القصــة دأبــت أم الطفــل علــى قــص أكمــام قمصانــه 
قبل أن تلبســه إياها وتحتفظ بها في صندوق، مســتفيدة منها في بعض 
الأعمــال المنزيلــة، لكنّّهــا ذات مــرّةٍٍّ »قامــت بصنــع دميــتين متشــابهتين 
مــن أكمــام قميصــه الأزرق... وقالــت: هاكمــا، واحــدة لــك وأخــرى 
لشــقيقك« )الحــربي، 2017، ص.47(، وهــذا الموقــف يظهــر محاولــة 
الأم لتعويــض ابنهــا عــن انلقــص الــذي قــد يشــعر بــه، لكنــه يحمــل ذكــرى 
الإعاقــة التي قــد تكــون مؤلمــة للطفــل، ممــا يعكــس التعقيــد العاطفــي لمثــل 
هــذه اللحظــات، فقــد صــارت الأكمــام دمــىًً، والشــقيق يلهــو بدميتــه، 
ا للطفل المعاق 

ً
)بأكمام أخيه(، يهملها، يدوســها، فكان الشــعور مؤلمً

الّــّذي عربّر عــن ذلــك: »وكنــت أشــعرُُ كمــا لــو أنّّ أحــدًًا مــا انتــزع يــدي 
لأغــراض مســيئة، ولم يعدْْهــا إلّيّ بعــد!« )الحــربي، 2017، ص.47(، 
وهــذا الســلوك الطفــولّيّ مــن اشّّلــقيق ســبََّبْْ لــه الأذى، ودفعــه إلى أنْْ 
يبقــي علــى الأكمــام، ويصنــع منهــا عقــدة، ويتركهــا تتــدىلّى علــى كتفيــه.

ــفرة الدلاليّـّـة، يمكــن أن نســتنتج أنّّ الإنســان          في تحليــل ا�شِّل
يعكــس مــا في داخلــه علــى ســلوكيّّات الآخريــن، فكــثيرًاً مــا تكــون 
بعــض الأفعــال بريئــةًً خايلــةًً مــن توجيــه أيّّ أذىًً للآخريــن، لكــنّّ مــا 
نعانيــه مــن نقــصٍٍ أو ضيــقٍٍ داخلــيّّ يجعلنــا نفسّّــرها بمــا لا تقصــده، 
مــا  وهــذا  ازّّلمــان،  يمحوهــا  قلّّمــا  نفســيّّة  عقــدًًا  لدينــا  وتشــكّّل 
يتطلــب الخبرة العايلــة في التعامــل مــع الأطفــال، ولاســيما أصحــاب 

منهــم. الخاصــة  الاحتياجــات 
      وتتكــرر هــذه المعالجــة لمثــل هــذه الحالات في قصــص وفــاء 
الحــربي، ومنهــا قصــة )اختراع الأمــل( التي تعــالج قضيــة إعاقــة شــلل 
الأقــدام، تبرز القصــة الصــورة الشــعبية في معالجــة الإعاقــة، باللجــوء 
إلى الأطبــاء الشــعبيين لطــرد الأرواح الشــريرة يعتقــدون أنهــا ســبب في 
الإعاقــة )الحــربي، 2017، ص.34(، ومــن هنــا تظهــر دلالــة ترميــز 
العنــوان باختراع الأمــل، إنــه البحــث عــن ضــوء الشــفاء بارتيــاد طــرقٍٍ 
لحــل المشــكلة قــد لا يؤمــن البعــض بجدواهــا، وعلــى قناعــة تامــة بأنهــا 
لــن تكــون مجديــة، ولكــن الأمــل في حــد ذاتــه يعطــي الحيــاة قيمتهــا 

ويمنحهــا مــعنى.
        3. العمى:

        يأخــذ العمــى دلالات واقعيــة ورمزيــة عبر ترميــز المقولــة الدلايلــة 
يلســت  )الشــوارع  قصــة  ذلــك في  نلحــظ  القــص،  وراء  مــن  المــرادة 
خرســاء( ، تــدور القصــة حــول خمســة عميــان يتنازعــون علــى امــتلاك 
شمعة، ويكمن الترميز الدلالي في العلاقة بين العمى بالشمعة، حيث 
لا حاجــة منطقيــة أو واقعيــة للعميــان بشــمعة، فــإذا تأملنــا المســوغات 
التي يقدمها كل واحد منهم لامتلاك الشمعة لوجدناها جميعاًً تصبّّ 
في خانــة الأمــل، فــالأول يريدهــا لعلــه يبصــر يومــاًً مــا، والثــاني يريدهــا 
للحصــول علــى الــدفء، والثالــث يريدهــا لأنهــا تمنحــه الأمــل،...، ثم 
يأتي رجل حكيم ويســرقها منهم من دون أن يشــعروا، ويشــعلها على 
بعــد خطــوتين، ويســتمر جدالهــم حــولها مــن دون أن يعــوا وجــود انلــور 
الــذي ييحــط. ولا شــك أنّّ الكاتبــة قــد شــفرت علامــة العمــى وعلامــة 
الــدلالات  تلــك  وأبــرز  ذات دلالات مضمــرة،  لتصبحــا  الشــمعة، 

هــي انشــغال الإنســان بالصــراع علــى أشــياء قــد تكــون غير مجديــة 
في حياتــه، وهــو مــا أشــار إيلــه الأعمــى الخامــس بقولــه: » مــن يتجــرأ 
منكم ويأخذها مني قتلته« )الحربي، 2016، ص.131(، إنه الصراع 
العبثــي في الحيــاة علــى أشــياء قــد نفتقدهــا )ســرقة الشــمعة مــن العميــان 
مــن دون أن يشــعروا( ومــع ذلــك نبقــى مصريــن علــى امتلاكهــا. وهــذا 

لـة. ـمـا يجـعـل ـمـن قـصـة اـلشـمعة والعمـيـان قناـاًعً افتراضـاًيً لههـذه المقوـ
         المبحث الثاني: ترمزي الإنسان وتفصيلاته

يُعُــد الإنســان محــورًاً دلايًلـًـا مركــزايًا في مدونــة وفــاء الحــربي         
القصصية، حيث تحضر قضاياه انلفسية والاجتماعية حضورًاً مكثفًًا 
يتجــاوز المعالجــة الواقعيــة المباشــرة إلى آفــاق رمزيــة مشــفّّرة، فالكاتبــة 
مّّحتُحــل عناصــر  لا تكتفــي برســم الشــخصية أو تقــديم الحــدث، بــل 
الســرد دلالات متعــددة، تجعــل مــن الإنســان في نصوصهــا كائنًــًا رمــزايًا 
يعكس أوجاع الفرد والمجتمع على حدّّ سواء، ويتجلى الترميز الدلالي 
للإنســان في المدونــة مــن خلال شــخصيات الأم، والطفــل، والمــرأة، 
والفــرد المهمّّــش، حيــث يتــم توظيــف اللغــة والصــورة والحــدث لتويلــد 
أبعاد تأويلية تسبر عمق التجربة الإنسانية. وفي هذا المبحث، يُُسلط 
الضــوء علــى أبــرز أنمــاط هــذا الترميــز، بتحليــل دلالــة الشــخصيات 
بالحرمــان  المرتبطــة  انلفســية  والــدلالات  العامــة(،  والرمــوز  )كالأم 
والانطواء والذكريات، بما يكشف عن أفق الترميز بوصفه بينة جمايلة 

دافعــة للمــعنى، علــى انلحــو التــالي:
: الدلالة الشخصية        أوالًا

      1.الأم:
      للأم حضــور واســع في قصــص كــثيرة مــن المدونــة المدروســة،  
ويتجلــى ذلــك في العديــد مــن العناويــن التي تتضمــن كلمــة الأم، مثــل: 
)كذبــة أمــي الصــغيرة(. في هــذه القصــة، تصــور الكاتبــة الأم وهــي 
تخفــي آلامهــا عــن ابنتهــا عندمــا تســألها الأخيرة عــن ســبب بكائهــا 
أثناء تقطيع البصل؛ لتجيبها الأم بأنّّ البصل يجعل الشخص الأكثر 
ســعادة يبكــي، وعندمــا كبرت الطفلــة وأصبحــت أمًًــا، تتذكــر عنــد 
تقطيــع البصــل أن أمهــا كانــت تخفــي عنهــا حقيقــة مؤلمــة مفادهــا أن 
»البصل يبكي الشــخص الأكثر حزناًً« )الحربي، 2017، ص.29(. 
فالكــذب هنــا يلــس كــذباًً بالمــعنى المباشــر المرجعــي، وإنمــا هــو إشــارة إلى 

إخفــاء الحــزن والألم والأســى عــن أطفانلــا.
      وترتبــط بهــذه الدلالــة، أي معــاناة الأم، قصــة )ثــوب أمــي(، 
التي تصــوّّر مأســاة اللجــوء بســبب الحــرب، فلا يملــك اللاجــئ إلا 
الثــوب الــذي يلبســه، والأم هنــا ترتــدي ثــوابًا أبيــض مزيّـنًـًـا بأغصــان 
ذات أوراق خضــراء مطبوعــة عليــه، والمأســاة تظهــر في تلمــس طفلتهــا 
لأطــراف الثــوب بحثًــًا عــن وردة بــدأت بالتفتــح، ممــا يُعُيــد إيلهــا الأمــل 
بانلجــاة، فالأغصــان المرســومة علــى ثــوب الأم تكتســب دلالــة رمزيــة 
علــى الأمــل، الــذي ســيتحول إلى شــكل آخــر بعــد وفــاة الأم ، ودفنهــا 
بثوبهــا الوحيــد: » .. ماتــت أثنــاء الليــل وهــي تنجــب شــقيقي، ويبــدو 
أنهــم حين دفنوهــا لم يــغيروا ثيابهــا، فلازالــت الــورود، بعــد كل هــذه 

الســنوات تنمــو فــوق قبرهــا« )الحــربي، 2017، ص.30(.
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د. شيمة بنت محمد الشمري

       فالــورد المرســوم علــى ثــوب الأم يتحــول إلى ورود حقيقيــة 
تنمــو فــوق قبرهــا، وإزهــار الثــوب يلصبــح ورداًً حقيقيــاًً هــي فكــرة 
جمايلــة تُعُلــي مــن قيمــة الأم ومعاناتهــا بســبب الحــرب واللجــوء، وهــذا 
مواجهــة  الأم في  قدمتهــا  للتضحيــات  رمــزايًا  تقديــرًاً  يمثــل  التحــول 
ظروفهــا القاهــرة. وقبــل وفاتهــا كان الــورد المرســوم يرمــز إلى الحنــان 
الــذي تقدمــه الأم لطفلتهــا، ممــا يخلــق توافقًًــا بين عــالم الــورد وعــالم 

العــطف والحماــية للأبــناء.
       وتُُش�ِفِّر الكاتبة العلامة اللغوية المرتبطة بكلمة )الأم(، فتمنحها 
دلالات جديدة وموحية كما نرى في قصة )مدينة أمي السرية(. هنا، 
)المدينة( تحمل مرجعية دلايلة مكانية محددة، ولكنها تتحول إلى رمز 
خــاص، فنقــرأ فيهــا: »حين ســألت المعلمــة التلميــذات: مــن منكــن 
ســافرت هــذا الصيــف؟ كانــت أولى مــن رفعــت يدهــا منهــن باندفــاع. 
ولما ســألتها: إلى أيــن ســافرتِِ؟ ردّّت: إلى المــكان الــذي تذهــب إيلــه 
أمــي وهــي تغســل الثيــاب، فتشــرد وراء أفكارهــا، وتنــأى عــن حديــث 
جــدّّتي التي تغضــب وتصــرخ في وجههــا: إلى أيــن ذهبــت؟« )الحــربي، 
2016، ص.24(.  فيكشــف الحــوار بين المعلمــة والطفلــة عــن البعــد 
الاجتماعــي لهــذه الأســرة ومعــاناة الأم فيهــا، حيــث تكتســب لفظــة 
)المدينــة( دلالات خاصــة عندمــا تُرُبــط بكلمــة )الأم(، وتُعُــد هــذه 
)مدينــة الأم(؛ أي العــالم الــذي تلجــأ إيلــه للهــروب مــن واقعهــا المريــر 
والفــقير، والســفر الوحيــد لها هــو الهــروب مــن المنــزل إلى مــكان بعيــد، 
حيــث تغســل الثيــاب وتحلــم بحيــاة أفضــل، هــذا هــو أقصــى مــا يمكــن 

للأســر الفــقيرة أن تأمــل بــه.
        وترصــد الكاتبــة في قصــة )أنا دميــة أمــي( علاقــة الأم بطفلهــا، 
وكيف تتخلى عنه لأوقات طويلة، ولا يستعيد الطفل إحساسه بهذه 
العلاقــة إلا بعــد وفــاة الأم )الحــربي، 2016، ص.103(. كمــا تســلط 
الضــوء في قصــة )خــط أمــي( علــى رمزيــة خــط الأم الــذي يظهــر عندمــا 
تــودع الحيــاة، حيــث تترك لابنتهــا كلمــة )أحبــك( مكتوبــة علــى كفهــا، 
وتصبــح آخــر مــا تتركــه لابنتهــا، ممــا يجعــل شــعور دغدغــة القلــم علــى 
كــف الابنــة هــو الأثــر المتبقــي منهــا )الحــربي، 2016، ص.114(. 
بقلبــه(  رأت  التي  )الأم  قــصتي  في  أيضًًــا  تظهــر  الــدلالات  وهــذه 
)الحــربي، 2016، ص.136(، و)أمــي اسمــها مامــا( )الحــربي، 2016، 
ص.194(. ربمــا يعــود الاحتفــاء الكــبير بالأم والــدلالات الاجتماعيــة 
فقــدت  الكاتبــة  أنّّ  المتضمنــة في قصصهــا إلى  وانلفســية والإيحائيــة 
والدهــا في ســن مبكــرة، وكانــت الأم هــي المعيــل الوحيــد، تأخــذ دور 
الأب والأم، بــكل التحــديات والصعــوبات التي يحملهــا هــذا الــدور.

        2. الشخصيات العامة:
        تعتمد الكاتبة إستراتيجيتين في ترميز ما تدل عليه الشخصية 
القصصيــة، الإستراتيجيــة الأولى تســتفيد مــن الاســم المعــروف لتحــوّّر 
دلالتــه وتمنحــه مــعنى جديــداًً مناقضــاًً للأصــل، والإستراتيجيــة الثانيــة أن 
تشــفر الدلالــة العامــة للاســم يلصبــح رمــزاًً، فمــن أمثلــة الحالــة الأولى 
مــا نلحظــه في قصــة ) لــن أكــون ســندريلا(، فشــخصية ســندريلا كمــا 
تــرد في قصتهــا الشــهيرة، هــي رمــز للإجحــاف والظلــم، ولكنهــا تُُكلــل 
بنهايــة ســعيدة عندمــا تُُكافَــَأ وتنتصــر بالــزواج بالأمير، ويكــون الحــذاء 

عنصــراًً حازمــاًً في تحقيــق هــذا الانتصــار للشــخصية علــى واقعهــا، فهــي 
رمــز إيجــابي لانهيــار الظلــم وانتصــار المظلــوم. تســتثمر الكاتبــة وفــاء 
الحــربي حادثــة ســندريلا مــع حذائهــا لتأخذهــا إلى دلالاتــه أخــرى 
تســأل  فعندمــا  فــقيرة،  لأســرة  الاجتماعيــة  الحيــاة  لتصــور  مناقضــة 
الأخــت الصغــرى أمهــا: » لماذا أتــرك حافيــة علــى الــدوام؟ وأخــوتي 
كلهنّّ يملكن أحذية«، تكون إجابة الأم: » ما زالت قدمك صغيرة 
لتلبسي حذاء أختك، نحن عائلة تتوارث الأحذية« )الحربي، 2016، 
ص.156(. فالحذاء في القصة الأصلية هو وســيلة ســندريلا للانتقال 
مــن حيــاة إلى أخــرى، والحــذاء في قصــة وفــاء الحــربي هــو مركــز الحــدث 
والحلــم لشــخصيتها، فيصبــح حلمهــا »أن تــكبر قدمهــا بســرعة« كــي 
تحصــل علــى حــذاء أختهــا الــكبرى، وانلتيجــة الانتظــار دومــاًً، مــع مــا 
يصاحــب هــذا الحلــم مــن أحلام طفويلــة. إن الكاتبــة تعكــس قســوة 
الظــروف الاجتماعيــة والفقــر ومــا يتولــد عنــه مــن أحلام صــغيرة تبقــى 
مؤثــرة في انلفــس، وأثــر ذلــك في تشــكيل الأحلام البســيطة للفقــراء؛ 
فنقلــت الرمــز العالمــي مــن دلالاتــه لــدى القــراء إلى دلالات جديــدة 

تعكــس واقعــاًً اجتماعيــاًً مريــراًً.
       ومــن شــواهد الإستراتيجيــة الثانيــة، وهــي ترميــز الدلالــة العامــة 
للاســم يلصبــح رمــزاًً، أن الكاتبــة لا تميــل إلى إطلاق تســميات محــددة 
لــدى الكاتبــة، فنــادراًً  أســلوباًيً  لشــخصياتها، وهــذا يشــكّّل ملمحــاًً 
مــا تســمي الكاتبــة شــخصياتها، وعندمــا تطلــق تســمية علــى إحــدى 
شخصياتها فإنها ستتخذ من التسمية وسيلة لتحميلها دلالات رمزية 
إضافيــة، كمــا نلحــظ في القصــة القــصيرة جــداًً التي حملــت عنــوان: 
)مســرّةّ( التي جــاء فيهــا: »مســرة: اســم الفتــاة التي رفعــت يدهــا في 
اللحظة المناسبة لتضع شعرها خلف أذنها، فظنها الذي لم يأتِِ أحد 
يلودعــه، تلــوّحّ لــه! فابتســم ورحــل مســروراًً. ظلــت هــي تشــعر بــذات 
الســرور دون أن تعــرف مصــدره« )الحــربي، 2017، ص.23(. حيــث 
تقــوم فكــرة القصــة علــى مفهــوم الســرور الــذي يتحقــق بقصــد أو مــن 
دون قصــد، ســواء للمســافر الــذي لم يودعــه أحــد أو للفتــاة التي انتابهــا 
ســرور غامــض. مــن هنــا نلاحــظ أن اســم الشــخصية مرتبــط بالفكــرة 
نفســها التي تقدمهــا القصــة وينســجم مــع موضوعهــا أكثــر مــن كونــه 

مجــرد اســم عابــر لشــخصية قصصيــة.
الكاتبــة  )فــرج(، حيــث ترســم        ويمكــن رؤيــة ذلــك في قصــة 
لوحــة ســريايلة تصلــح أن تكــون فيلمًًــا قــصيرًاً، فيهــا يقــدم الموظــف 
)فــرج( اســتقالته ويوصــي بأن يُعُطــى راتبــه الأخير لــصبي القهــوة الــذي 
يحتــاج المبلــغ لإكمــال عمليــة زراعــة كليــة لوالــده. قبــل أن يخــرج )فــرج( 
إلى عملــه الجديــد الــذي قــدّّم اســتقالته مــن أجلــه، يســأل أمــه: »هــل 
تريديــن شــئًًيا أحضــره لــك معــي؟ تــرد: سلامتــك« )الحــربي، 2016، 
ص.28-29(. يتعــرض )فــرج( لحادث ســيارة ويمــوت في المستشــفى، 
وصبي القهــوة، الــذي يريــد الاتصــال بـ)فــرج( لشــكره، يتلقــى اتصــاالًا 
مــن المستشــفى تخبره الطبيبــة أنّّ »شــاابًا في أواخــر العشــرينات مــن 
عمــره تــوفي فــور إحضــاره، وعلــى بطاقتــه تأشيرة بالموافقــة علــى الــتبرع 

2016، ص.29-28(. )الحــربي،  بالأعضــاء« 
        وكأنّّ حــوادث القصّّــة تعتمــد التويلــد، فــكلّّ حــادثٍٍ يرتبــط 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

بحادثٍٍ يليه، وبعلاقةٍٍ سببيّّة لا تبدو منطقيّّة إالّا في خيال الكاتبة التي 
أرادت أن تقــول: »مصائــب قــومٍ عنــدََ قــومٍ فوائــدُُ« )العــكبري، د.ت، 
ــا  ج1، ص. 276(، فلــم تشــأ أن تأتي بالــدوالّّ بشــكلٍٍ مباشــرٍٍ، وإمنّم
جعلــت المتلقّّــي يتابــع الأحــداثََ، ويشــاركها تلــك المشــاعر المتناقضــة، 
بين الحزنِِ على )فرج(، والفرح لشــفاء والد صبّيّ القهوة، فقد أخفتِِ 
المــعنى بشــكلٍٍ لطيــفٍٍ، يلصــل المتلقّّــي إلى النّّهايــة. ولــو تأملنــا في اســم 
الشــخصية )فــرج( لوجــدنا تماهيــه بين المــعنى المــراد مــن القصــة، أي 
الفكــرة وهــي الفــرج علــى الــصبي الــذي يريــد أن ينقــذ والــده بالحصــول 
علــى كليــة مــتبرع، وبين الشــخصية الأخــرى التي حملــت الاســم ذاتــه، 
فتغيــب دلالــة التســمية لتحضــر دلالــة المــراد مــن القصــة علــى الرغــم ممــا 
يحويــه مــن مشــاعر متضــادة )فــرح وحــزن(، فالفــرج يأتي للــصبي كــي 
ينقــذ والــده،  وفي ذلــك ترميــز دلالّيّ يقــوم علــى رمزيّـّـة الأحــداثِِ، 
فالاســتقاةُُل نهاية، لكنّّها بدايةٌٌ لعملٍٍ جديد، ثمّّ دلالة حادث السير، 
فالمــوت نهايــة، لكنّــّه بدايــة لحيــاة شــخصٍٍ آخــر، إنــه منطــق المتضــادات 

في الحيــاة.
         ثانيًًا: ترمزي الدلالة النفسية

        1.عقدة الحرمان من الأخوة: 
        بــرزت هــذه القضيــة بوضــوح في قصــة )الأخــوة الذيــن أكلــوا 
الماضــي  فالفعــل   ، العنــوان طابعًًــا مجــازايًا أحشــاءهم(، حيــث يحمــل 
)أكلــوا( الــوارد في العنــوان يــدل علــى تحقــق الفعــل، وهــو تحقــق مجــازي 
متخيّـّـل يــثير فضــول القــارئ. ومــع ذلــك، يفــك الحــدث القصصــي 
شــيفرة هــذا العنــوان، ، نيلفــي واقعيتــه، ويزجــه في عــالم متخيــل، فتقــول 
الكاتبة: » لم يكن لديها إخوة تقاسمهم الحلوى، فقد كانت تتقاسمها 
مــع دميتهــا، تســتخرج القطــن، وتســتبدل بــه الحلــوى. في الليــل، حين 
تشــعر بالجوع، كانت تفتح الدمية، وتأكل أحشــاءها. وحين كبرت، 
أنجبت خمســة أبناء. في كل يللة كانت تســتيقظ مفزوعة، تذهب إلى 
غرفتهــم، لتتأكّّــد أنهــم لم يأكلــوا أحشــاء بعضهــم« )الحــربي، 2017، 

ص.6(.
        ولا شــك أنّّ فقــدان الأخــوة والشــعور بالوحــدة كان لهمــا 
تأثيرات نفسية عميقة على شخصية البطلة، وظل هذا التأثير يرافقها 
حتى بعــد أنْْ أصبحــت أمًًــا. وعلــى الرغــم مــن أنهــا رُُزقــت بخمســة 
أطفال، فإن القصة تكشــف عن الأثر انلفســي الدائم الذي قد يظل 
حاضرًاً في انلفس البشرية عندما تفقد المرء شريكه أو أنيسه )الأخوة 
تصرفــات  ترافــق  مخــاوف  صــورة  في  وتجلياتــه  الطفولــة(،  مرحلــة  في 
الشــخصية. هــذا مــا يجعــل مــن عنــوان القصــة كنايــة متخيلــة وتعــبيرًاً غير 
مباشــر عــن تلــك الهواجــس التي تحــاول القاصــة رصدهــا والتعــبير عنهــا.

        2. عقدة الانطواء:
مــن خلال  الكاتبــة  ترصدهــا  نفســية  الانطــواء كحالــة  يبرز        
تصويــر الأثــر انلفســي للعُُقــد التي ترافــق الإنســان منــذ مرحلــة الطفولــة، 
وقــد تســتمر معــه حتى نهايــة حياتــه؛ فمرحلــة الطفولــة الأولى تعــد مــن 
أكثــر المراحــل تأثيرًاً في تشــكيل شــخصية الإنســان، وهــذا مــا يمكــن 
ملاحظتــه في قصــص عــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال، قصــة )الرجــل 

الحائــط(. في هــذه القصــة، يشــكّّل فيهــا الوصــف )الحائــط( بــؤرة رمزيــة 
للحالــة انلفســية التي تســيطر علــى الشــخصية الرئيســة، حيــث يمثــل 
الحائط الجدار الذي يمنع البطل من التحول من حالة نفســية تشــكل 
لــه عقــدة إلى حالــة الانفــراج والأمــل. وانلــص يضمــر نقــدًًا لاذعًًــا 
لأســايلب التربيــة والتعليــم في التعامــل مــع الأطفــال، وأنمــاط العقــوبات 

ـها انلفــيسة. ـّه لهـهم، وآثارـ التي توـجّ
والكاتبة لم تصرح بهذه الأثار مباشرة، بل تركتها مضمرة يلستخلصها 
القــارئ. والقصــة تصــور حالــة الانطــواء التي كان يعيشــها بطــل القصــة 
في المدرســة، حيــث لا أحــد يحــب رفقــة الطالــب البليــد الــذي يتلقــى 
أكبر قــدر مــن التوبيــخ، والســبب كمــا جــاء علــى لســانه: » لم يكــن 
أحــد يعــرفني لكــي يحــبني، فغالبــاًً أكــون معاقبــاًً، واقــف ووجهــي إلى 
الحائــط« )الحــربي، 2017، ص.10(.  هــذه الحالــة تتحــول إلى بــؤرة 
الدلالة وعقدتها، فتتوطد علاقته بالحائط أكثر من علاقته بالآخرين، 
وهــذا مــا يــشير إيلــه بقولــه: »لقــد تعلمــت مــن الجــدران أكثــر ممــا تعلمته 
مــن المــدرسين« )الحــربي، 2017، ص.10(، فانعكــس ذلــك علــى 
حالتــه انلفســية: »صــرت أمشــي وأمامــي حائــط« )الحــربي، 2017، 
ص.10(. وسترافقــه هــذه الحالــة طــوال حياتــه يلصبــح أكثــر بلادة، 
ويتخلــى عــن حاجــات أساســية، أهمهــا الحاجــة إلى الحــب ومشــاركة 
الآخريــن. لتبــدأ الانفراجــات البســيطة في هــذا الجــدار انلفســي عندمــا 
تــزوج، ولاحقًًــا عندمــا أصبــح لديــه أولاد، ولكــن هــذا الانفــراج كمــا 
وصفه: »نافذة ضيقة«، لم تكسر الجدار انلفسي الذي سيطر عليه. 
ثم يأخــذ الســرد أبعــاداًً ترميزيــة عندمــا تصــرح هــذه الشــخصية: »بــدأت 
فكــرة تحويــل انلافــذة إلى باب تلــحُُّ علــي بشــدّّة. لم يكــن العمــل علــى 
ذلــك ســهلًاً كمــا ظننــت، فقــد اســتغرقني الأمــر خمســة عشــر عامــاًً 
أخــرى، وفــور أن صــار بإمــكاني عبــور البــاب اكتشــفت أنــه لا أحــد 

خلــف الحائــط« )الحــربي، 2017، ص.10(. 
البــاب(،  انلافــذة،  أمــام علامــات ســيميائية )الجــدار،  إننــا         
وقــد اتخــذت شــكل رمــوز في مواجهــة البطــل لعقــده انلفســية، فانلافــذة 
هــي محاولــة أولى لكســر حالــة الانطــواء والتخلــص مــن فكــرة الحائــط 
الماثــل دومــاًً أمــام ناظــري البطــل، وقــد ســاعد علــى ذلــك وجــود الزوجــة 
والأطفــال الذيــن ســيتقدمون في العمــر يلصبحــوا شــباباًً، ثم تأتي حالــة 
الــذي  البــاب،  إلى  انلافــذة،  ثقــب/  مــن  التحــوّّل  الــزمني في  البــطء 
اســتغرق خمســة عشــر عامــاًً، ولكــن القصــة تفجــع القــارئ بانلتيجــة 
)اكتشــفت أنــه لا أحــد خلــف الحائــط( في إشــارة مهمــة إلى الأثــر 
انلفســي الكــبير الــذي تتركهــا عقــدة انلفســية في مرحلــة الطفولــة والتي 
قد يحتاج علاجها والتخلص منها إلى عمر كامل، ثم حجم الخســارة 
العقــدة  هــذه  لكســر  دافعًًــا  مــن كانــوا  قــد خســرنا  نكــون  الفــادح، 
انلفســية/ الحائــط، )الأولاد( الــذي يكــونا قــد انطلقــوا إلى حيواتهــم 

بعيــداًً عنــا، أو هــرباًً مــن عقــدنا.
        3. عقدة الذكريات:

تتنــاول الكاتبــة فكــرة الفقــد ومــا يــثيره مــن ذكــريات مؤلمــة، نلحــظ 
ذلــك في قصــة )الرجــل حبيــس المحفظــة(، التي تســتخدم فيهــا تقينــات 
التشــويق والرمزيــة. تــدور القصــة حــول علاقــة البطــل بمحفظتــه، التي 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

مــن  للتخلــص  الرجــل بمحــاولات متكــررة  يبــدأ  الدلالــة.  بــؤرة  تمثــل 
محفظتــه، ســواء بتركهــا في حديقــة، المستشــفى، أو رميهــا في الشــارع، 
لكنه يفشل دائمًًا إذ يعيدها شخص ما إيله. والسرد يترك القارئ في 
حالة من التشــويق دون الإشــارة إلى الســبب الرئيســي لهذه المحاولات. 
أخيرًاً، عندمــا يجــد الرجــل طريقــة نهائيــة للتخلــص مــن المحفظــة بوضعهــا 
في درج المكتــب وإغلاقــه بالمفتــاح ورمــي المفتــاح مــن انلافــذة، يأتي 
رمّّــز في نهايــة القصــة: »مــرّّ شــهر، مــرّّت ســنة، وهــو يراقــب 

ُ
التفــسير المُ

الــدرج الــذي لم ينفتــح مــن تلقــاء نفســه يلقــول لــه مثــل الجميــع: كيــف 
تجــرؤ علــى التخلــص مــن هديــة زوجتــك التي ماتــت قبــل عــامين؟« 

)الحــربي، 2017، ص. 16(. 
        وتنجلــي رمزيــة القصــة بوضــوح مــن خلال ارتباطهــا بذكــرى 
الزوجــة التي توفيــت منــذ عــامين. هنــا، نواجــه احتمــالين للتفــسير: 
، محاولــة التخلــص مــن المحفظــة قــد تــعبر عــن رغبــة في التخلــص  أوالًا
مــا نســعى  عــادةًً  المرتبطــة بصاحبتهــا. ثانيًـًـا،  المؤلمــة  الذكــريات  مــن 
للاحتفــاظ بالأشــياء التي تــثير ذكــريات الأحبــاء، ممــا يحــرض علــى 
اســتعادة اللحظــات الســعيدة معهــم. وقــد يكــون التخلّــّص مــن المحفظــة 
أنّّ  مــع  تربطــه بالمتوفــاة،  ســلبية  بــدلالات  مرتبطًـًـا  البطــل  قصــة  في 
اســتخدام لفــظ )هديــة( المرتبــط بالمحفظــة قــد يرجّّــح الدلالــة الأولى، 
فالتهــادي لا يكــون عــادة إلا بين مــن تجمعهــم علاقــة محبــة، أو علاقــة 

نغصّّــات.
ُ
لا تُفُســدها المُ

         المبحث الثالث: البناء الاسترتيجي للترمزي الدلالي
        تتســم اللغــة في قصــص وفــاء الحــربي بكثافــة رمزيــة تســتند إلى 
بينــة فينــة محكمــة، تُفُعّّــل طاقــات التعــبير البلاغــي لتويلــد المــعنى لا قوله، 
وللإيحــاء لا للتقريــر، فالترميــز الــدلالي في مدونتهــا لا يظهــر بوصفــه 
أداة زينــة لغويــة أو محــاكاة بلاغيــة، بــل يتخــذ شــكالًا استراتيجيًــًا واعيًــًا 
يُعُيد تشكيل العالم عبر المجاز، والتشابك الدلالي، والانزياح، وتعتمد 
الكاتبــة علــى شــبكة متداخلــة مــن الأدوات التعبيريــة -مــن تشــبيهات 
موحيــة، واســتعارات مشــخّّصة، وثنائيــات ضديــة، وتناصــات متعــددة 
مشــحونة  قــصيرة  نصــوص  بنــاء  في  مجتمعــة  تُُســهم  المســتويات- 
بالدلالــة، منفتحــة علــى التأويــل، قــادرة علــى مراكمــة المــعنى في أقــل 
قــدر مــن اللغــة، وفــق مــا تتطلبــه القصــة القــصيرة جــدًًا مــن اقتصــاد 
لغــوي وكثافــة رمزيــة. في هــذا الســياق، تتكشــف ملامــح البنــاء الرمــزي 
للنص القصصي بوصفه أفقًًا دلايًًلا متعدّّد الطبقات، لا يستقر على 
دلالــة واحــدة، بــل يراهــن علــى القــارئ في إنتاجهــا، وإيضــاح ذلــك 

علــى انلحــو التــالي:
         1. الترمزي البلاغي:

         يلاحــظ المتأمــل في التجربــة القصصيــة للكاتبــة وفــاء الحــربي 
مــلًاًي واضحًًــا نحــو مــا يُعُــرف بالقصــة القــصيرة جــدًًا، وأحيــاانًا القصــة 
القــصيرة، ويتميــز أســلوبها بالتكثيــف والاختــزال، ممــا يتطلــب اســتخدام 
استراتيجيــات تعبيريــة تخــدم هــذا انلمــط الســردي. ويهــدف أســلوبها 
نصــوص  وهــي  اللمحــة(،  )القصــة  أو  البرقيــة(  )القصــة  تقــديم  إلى 
في  ومــكان  وزمــان  حــدث  علــى  وتحتــوي  بالكثافــة،  تتميــز  قــصيرة 

بعــض الأحيــان، ولكــن لا تلتــزم بجميــع العناصــر التقليديــة للقصــة، 
وتحافــظ هــذه انلصــوص علــى عنصــر الإدهــاش والإثارة، وتنطلــق مــن 
مواقــف فكريــة أو اجتماعيــة أو نفســية، يُعُــرض فيهــا المحتــوى بأســلوب 
موجــز ومركّّــز يختــزل العــالم بتكثيفــه )المناصــرة، 2010(. ويعتمــد هــذا 
الأســلوب علــى الترميــز الــدلالي للغــة، مــن خلال اســتخدام صــور 
فــك  علــى  وتحفــزه  المتلقــي  تفاجــئ  التي  الإيجــاز،  شــديدة  اختزايلــة 
شــيفرتها الدلايلــة، وتبرز هــذه الاستراتيجيــة الدلايلــة في العنــوان المشــفر 

وفي متن انلــص القصصــي نفســه.
       وباســتقراء عناويــن الكاتبــة، نلاحــظ عنايتهــا الفائقــة باختيارهــا 
لعناويــن تُــُبنى علــى انزياحــات تركيبيــة مراوغــة، لا تكشــف الــدلالات 
بشــكل مباشــر للمتلقــي، ممــا يجعــل العنــوان يشــكل وحــدة دلايلــة 
تتناغــم مــع انلــص، ويســاهم في اســتنطاق شــيفرته الدلايلــة؛ أي أنّّ 
العنــوان »يســاعد القــارئ علــى فتــح بعــض الانغلاقــات التي تعترضــه« 
)خبشــي، 2021، ص.487(. وتعتمــد الكاتبــة التشــبيه البليــغ الــذي 
يقتصــر علــى عنصــري الصــورة - المشــبه والمشــبه بــه - مــع إدخــال 
الــذي صــار  )الغيــاب  القصــة  نــرى في عنــوان  بنيهمــا، كمــا  تباعــد 
حديقــة(، فالفعــل انلاســخ )صــار( يــدل علــى التحــوّّل، ممــا يشــخّّص 
الغيــاب، وهــو مفهــوم معنــوي مرتبــط بالإحســاس والشــعور، ويربطــه 
بالمادي البصــري المتمثــل في )حديقــة( )الحــربي، 2016، ص.18(. 
وهــذا الفصــل يــثير فضــول القــارئ لاستكشــاف كيفيــة تواصــل هذيــن 
العنصريــن. وسيكتشــف أنّّ الحبيــب كان يرســل لحبيبتــه رســائل محملــة 
ببــذور الزهــور التي زرعتهــا، ومــع مــرور الوقــت وطــول الغيــاب، تحوّّلــت 
هــذه البــذور إلى حديقــة، فارتبــط الغيــاب بالزهــور، وتحوّّلــت المســاحة 
إلى حديقــة ترمــز إلى طــول الغيــاب، في ربــط يــؤدي وظيفتــه الإيحائيــة 

بطريقــة غير مباشــرة.
       وقد تلجأ الكاتبة إلى التشبيه البلغي الإضافي في ترميز عنوانها، 
كمــا نلحــظ في عنــوان )زهــرة الأبــوة( )الحــربي، 2016، ص.51(، 
فالعلاقــة بين الأبــوة والزهــرة، هــي علاقــة مجازيــة تشــبيهية لا تنفــك 
شــيفرتها إلا بفعــل القــراءة، فهــي تــؤدي وظيفــة جمايلــة قبــل القــراءة، 
وجمايلــة مرجعيــة بعــد فعــل القــراءة، عندمــا يكتشــف القــارئ أنّّ بطــل 
القصــة مصــاب بالعقــم، وأنــه يــزور عيــادة الأطفــال كــي يمثّــّل دور الأب 
مــن ناحيــة، وكــي يــرى الأطفــال أو يتلمسُُــهم، كمــا حــدث عندمــا 
تركــت معــه إحــدى الأمهــات طفلهــا الرضيــع لدقائــق معــدودة، ومــن 
هنــا تصبــح الأبــوة إزهــاراًً يتمثّـّـل في الطفــل الــذي يمنــح الرجــل هــذا 
الوصــف الجميــل )أب/ أبــوة(، ولا يــدرك جمــالها إلا مــن فَـقَََــد نعمتهــا، 
فالعنوان والقصة ســرد نفســي لمشــاعر الفقد والحرمان من هذه انلعمة 

الــكبرى.
        وتعتمــد الكاتبــة إستراتيجيــة الاســتعارة في ترميــز المــعنى المــراد، 
كمــا نلحــظ في عناويــن عــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال: قصــة )مصبــاح 
مصــاب بالانتظــار(، وقصــة )بائــع الــصبر(، وقصــة )يعــضني انلــدم(، 
فالعنوان الأول يشير إلى تشخيص الأشياء الجامدة )المصباح( ومنحه 
سمــة بشــرية )الانتظــار(، فالمصبــاح في القصــة يحمــل دلالــتين؛ الأولى 
دلالة مرجعية تدل على المصباح الحقيقي، ثم إضفاء صفات بشرية، 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

تتمثّــّل في شــعوره بالفــرح عنــد الإضــاءة في أيام العيــد، وشــعوره بالحــزن 
نتيجــة خلــو المــكان مــن انلــاس، والدلالــة الثانيــة يأخــذ المصبــاح دلالــة 
رمزية عندما تقارن الشــخصية في القصة بنيها وبين المصباح، فتقول: 
»غير أنني أشــبهه، فرأســي كونــه الشــيء الوحيــد الــذي لازال يتحــرّّك 
في جســدي منــذ أن أصبــت بشــلل كامــل هــو المصبــاح ولكــن بطريقــة 
أشد مأساوية« )الحربي، 2017، ص. 27-28(. فالمصباح هنا، هو 
الــرأس، الــذي يمثّــّل الجــزء الحــي مــن الجســد، فــإذا كان المصبــاح يبــث 
انلــور والحيــاة في المــكان، فــإنّّ الــرأس هــو مصبــاح ذاك الجســد المصــاب 
بالشلل الذي يبث جزءاًً من الحياة في ذاك الجسد الذي فقد الحركة.

       أمــا العنــوان الثــاني )بائــع الــصبر( فهــو تشــخيص للمعنــوي 
حيــث  وشــراؤه،  بيعــه  يمكــن  محســوس  شــيْْ  إلى  بتحويلــه  )الــصبر( 
تســرد القصــة حكايــة والــد ينتظــر اتصــالًاً مــن ابنــه، الــذي لــن يتحقــق 
مــع مــرور الســنوات، فيجلــس الوالــد أمــام الهاتــف في المــكان نفســه 
صابــراًً، فنســتنتج مــن القصــة أنّّ الــصبر هــو روايــة البائــع لقصتــه وصبره، 
ويتجلــى ثمــن الــصبر في الشــعور الجميــل الــذي يتحصّّــل عليــه صاحــب 

المحــل مــن ســرده القصــة )الحــربي، 2016، ص.54(.
       وفي عنــوان )يعــضني انلــدم( تُُبرز الاســتعارةُُ مأســاةََ الفقــدان 
للزوجــة وعقــدة الغــرق بالبحــر، وتكشــف عــن الآثار انلفســية المترتبــة 
والفعــل  الروحــي،  والدمــار  انلفســي  المــرض  ذلــك  في  بمــا  عليهــا، 
)يعــضني( في صيغتــه الفعليــة يوحــي بشراســة هــذا الشــعور وقســوته، 
ممــا يــعبر بقــوة عــن الألم انلفســي العميــق الــذي يعــاني منــه الشــخص 

2016، ص.191(. )الحــربي، 
       وقــد أســهمت إستراتيجيــة الترميــز الــدلالي في انلــص القصصــي 
الذاتيــة  نقــل المشــاعر  في تأديــة وظائــف عــدة، أهمهــا قدرتهــا علــى 
للشــخصيات وإثــراء المــعنى بجمايلــة تنقــل المشــاعر بدقــة إلى المتلقــي. 
علــى ســبيل المثــال، تصــور حالــة الأم التي أهملهــا أبناؤهــا، ممــا جعــل 
حياتهــا روتنًيــًا مكــررًاً يفتقــر إلى الحميميــة مــع أفــراد أســرتها. ففــي قصــة 
)أيام مستعملة(، تستخدم الكاتبة تشبهًًيا لوصف شعور الأم بالعزلة 
بقــولها: (: »هــل لــدي نتــوءات وأشــواك كالقنافــذ تمنــع الاقــراب مني! 
لم يحتــضني أحــد مــن أبنائــي يومًًــا قــط« )الحــربي، 2016، ص.44(. 
وهــذا التشــبيه لا يــعبر فقــط عــن الحالــة انلفســية للأم بســبب تصرفــات 
أبنائهــا وإهمالهــم لها، بــل يظهــر أيضًًــا بشــاعة هــذا التصــرف والأثــر 

العميــق الــذي يخلفــه في نفــس الأم.
اًربّرً وشــارحاًً لموقــف فكــري،         وقــد يأتي الترميــز عبر التشــبيه مــع
كمــا نلحــظ في قصــة )شــيخ يقتــل ندمــه بصنــدوق( التي عربّر فيهــا 
الشــيخ في القصــة عــن موقفــه مــن الخرافــة بقولــه: »الخرافــة هــي سلاح 
مََــن لا سلاح لــه في مواجهــة مــا لا قــدرة لــه علــى مواجهتــه« )الحــربي، 

ص.18(.  ،2016

       ولا شــك أنّّ الخرافــات لا تصنــع مجتمعــات قويــة، بــل تــعبر عــن 
ثقافة شعبية، والشخصية في القصة تحاول أن تبررها، بجعلها السلاح 
الــذي يســتطيع فيهــا الإنســان التغلــب علــى عجــزه في مقارعــة مــا لا 
قدرة على مواجهته في الحياة، فالخرافة هنا هي سلاح مواجهة، وقوة 

وهميــة تعــوّّض عــن القــوة الحقيقيــة، وكلمــا صــارت سلاحــاًً وحيــداًً دلّــّت 
علــى ثقافــة مجتمعيــة متخلفــة، فالخرافــة تُحّّنــي العلــم، أو تــدل علــى 

تراجــع أثــره كلمــا ازداد حضورهــا في ثقافــة المجتمعــات التي تتبناهــا.
       2. التضاد:

      يذهــب جــان كــوهين )1995( أنّّ الثنائيــة الضديــة تنشــأ مــن 
يســتثمر  الــذي  هــو  الأول  الإحســاس،  يوقظــان  مختلــفين  شــعورين 
نظــام الإدراك في الوعــي، والثــاني يظــل في اللاوعــي، وتولّــّد الثنائيــات 
أنّّ »فضــاء  الديــوب )2009(  الســياق أوضــح  هــذا  الضديــة، وفي 
علــى  فتلتقــي  ومكانيــة،  زمانيــة  علاقــات  جملــة  تجتمــع  إذ  للنــص؛ 
أكثــر مــن محــور، وتتصــادم وتتصــارع وتتقاطــع وتتــوازى، فتــغني انلــص، 
وتعــدد إمكانيــة الدلالــة فيــه« )ص.7(. وتظهــر الثنائيــات الضديــة في 
عناويــن القصــص التي تمثــل اختــزالًاً دلايلــاًً للمقــولات التي تريــد الكاتبــة 
تقديمهــا في نصوصهــا، وهــو مــا نلمســه في العناويــن الآتيــة: )ضــمير 
حــي لرجــل ميــت( )الحــربي، 2017، ص.12(، و)تحرســهم عيــون 
مغمضــة( )الحــربي، 2016، ص.68(، و)الحيــاة انتحــاراًً( )الحــربي، 

ص.160(.  ،2016

       في قصّّــة )مــرارة اسّّلــكّّر( يبــدأ الترميــز الــدلالي مــن العنــوان 
بثنائيّّتــه الضدّّيــة، فاسّّلــكّّر علامــةٌٌ تــدلّّ علــى الحلاوة، وهــو يضــاد 
عندمــا  الآخــر  وجــود  ينفــي  أحدهمــا  ووجــود  )مــرارة(،  لفظــة  مــع 
يرتبطــان بحاســة الــذوق، وبالتــالي فاجتماعهمــا في تركيــب إضــافي، 
)الغربــة(،  الرئيســة  القصّّــة  فثيمــة  مجــازي،  اســتعمال  علــى  يؤشّّــر 
والإيحــاء بهــذه الغربــة جــاء واضحًًــا، فالبطــل الــذي اعتــاد أن تكــون 
الأشــياء جاهــزةًً؛ )أن توقظــه أمّّــه أو زوجتــه، القهــوة والخبــز اللذيــذ، 
النّّظيفــة المكويّـّـة، الأمينــات بالتوفيــق...( لم يعتــد بعــد  القمصــان 
أن يقــوم بذلــك بنفســه، عــامٌٌ ونصــف، وهــو يمــارس أشــياء معتــادة 
في المقهــى، و«يبكــي كطفــلٍٍ في اسّّلــابعة مــن عمــره، واضعًًــا رأســه 
الإبــرة،  في  الخيــط  نلظــم  فاشــلة  محــاولات  عــدّّة  بعــد  ركبتيــه  بين 
يلعيــد زرّّ قميصــه الّــّذي ســقط.« )الحــربي، 2016، ص.56(. في 
هــذه العبــارة ترميــز دلالّيّ علــى انقطــاع اصّّللــة بالوطــن، وبالعائلــة 
الّّتي تشــعره بالأمــان، وتكفــل لــه الترابــط والطمأننيــة، فهــو يشــعر 
أشــياء  فيهــا  اعتــاد  أشــهر  وبعــد  ذلــك،  عــن  بعيــدًًا  باسّّلــقوط 
يديــه:  ســكّّر بين  قطــعتي  يقلّـّـب  وهــو  نفســه  مستنســخة، »كلّـّـم 
شــكل  الغربــة«، كان  مــرارة  أمــام  فرقًـًـا  تشــكّّل  لا  ســكّّر  »قطعــة 
قطــع اسّّلــكّّر مختلفًًــا، »فبعضهــا أخــذ شــكل قلــب، وآخــر أخــذ 
شــكل نجمــة«، وهــذه الأشــكال تتخــذ طابعــاًً رمــزياً؛ً فالقلــبُُ قلبُــُه، 
»وكأنّـّـه  يقــول:    فنــراه  مســتقبله،  أو  البعيــدة،  بلادُُه  وانلجمــة 
علــيّّ أن أختــار هــذا اصّّلبــاح بين قــلبي ومســتقبلي«، وبعــد تفــكيٍرٍ 
في  النّّجمــة(  شــكل  )ذات  ســكّّر  قطعــة  يضــع  داخلــيّّ  وصــراعٍٍ 
يلهــدي  وداره،  وطنــه  إلى  عائــدًًا  المقهــى  وغــادر  قهوتــه،  فنجــان 
طفلتــه قطعــة ســكّّر علــى شــكل قلــب، إنّـّـه الحــنين، والتعلّــّق بالأهــل 
والأرض، واشّّلــعور بمــرارة الغربــة، كلّّهــا دلالات أفضــت إيلهــا هــذه 
الثنائيــة، وألفاظهــا الدالّـّـة عليهــا، فبثــت في انلــص حركــة وصراعــاًً 

الدرامــي. انلــص وتصاعــده  أغنى دلالات 
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د. شيمة بنت محمد الشمري

        3. التناص: 
 Kristeva,( يُعُــد التنــاص – كمــا نظّــّرت لــه جويلــا كريســتيفا        
1980( – أحــد المفاهيــم المؤسســة في انلقــد الحديــث، ويــشير إلى 
تفاعــل انلصــوص وتشــابكها، بحيــث لا يُنُتــج انلــص الأدبي معنــاه مــن 
فــراغ، بــل مــن خلال اقتطــاع أو تقاطــع أو محــاورة نصــوص أخــرى 
ســابقة. وقــد طــوّّر جيرار جينــت هــذا المفهــوم في مــا أسمــاه التنــاص 
أو  امتــداد  هــو  نــص  أن كل  معــتبرًاً   ,)intertextualité( البــنيي 
صــدى نلصــوص ســابقة تُعُــاد صياغتهــا داخــل بينــة جديــدة. ومــن هــذا 
المنطلــق، فــإن التنــاص يلــس مجــرد تضــمين أو اقتبــاس، بــل استراتيجيــة 
ودعــوة  معانيــه،  وتكثيــف  الأدبي،  انلــص  ترميــز  في  تُُســهم  دلايلــة 
القــارئ لتفكيــك طبقاتــه المرجعيــة والثقافيــة. وبتطبيــق هــذا المنظــور 
علــى مدونــة الكاتبــة وفــاء الحــربي، نلحــظ أن التنــاص يمثــل إحــدى 
أهــم الشــيفرات الفينــة التي تســتخدمها الكاتبــة لتويلــد الدلالــة، عبر 
انفتاح انلص القصصي على مرجعيات ثقافية وديينة وشعبية. ويمكن 
تصينــف أنمــاط التنــاص في هــذه المدونــة إلى نمــطين بارزيــن: الأول 
هــو اســتثمار الأمثــال والمقــولات المتداولــة، والثــاني هــو التنــاص مــع 
ــا  انلصــوص المقدســة، ولا ســيما انلــص القــرآني، بوصفــه مرجعًًــا دلايًًل

. وجمايًلـًـا مركــزايًا
)الحــربي،  تنطفــئ«  لا  شمــعة  »القناعــة  قصــة:  عنــوان  ففــي        
2017، ص. 20(، نجــد تحريفًًــا تناصيًـًـا للمثــل المعــروف »القناعــة 
كنــز لا يــفنى«، حيــث تحتفــظ الكاتبــة ببــؤرة المــعنى )القناعــة(، لكنهــا 
تــغريّر الصــورة التعبيريــة مــن »كنــز« إلى »شمــعة«، وهــي صــورة تتصــل 
بســياق القصــة التي تــدور حــول حفيــد يتخيــل شمــعة عيــد مــيلاده رغــم 
غيابها المادي، فتُُصبح الشمعة رمزًاً للأمل المتخيّّل، وللضوء الداخلي 
المرتبــط بالقناعــة. أمــا في عنــوان »الشــر ينكســر مــرة واحــدة« )الحــربي، 
2017، ص. 31(، فثمــة تنــاص مــع عبــارة شــعبية مألوفــة: »انكســر 
الشــر«، لكــن الكاتبــة تضيــف إيلهــا تركبًيــًا جديــدًًا هــو »مــرة واحــدة«، 
مــا يمنحهــا دلالــة زمينــة ونفســية ترتبــط بحلــم الأم باحتراق أبنائهــا، ثم 
انكســار صورة العائلة، مما يجعل العبارة تحمل بعدًًا رمزايًا عن قوة الأم 
في حمايــة تماســك الأســرة، والانتصــار علــى الشــر في ســياق وجــداني 
داخلــي.  أمــا في عنــوان قصــة »ثمانيــة وتاســعهم أنا«، فــإن التنــاص هنــا 
يقــوم علــى تفكيــك تركيــب قــرآني مأخــوذ مــن قولــه تعــالى: ﴿وََيَـقَُُولُــُونََ 
ــمْْ﴾ ]الكهــف: 22[، إذ توظــف الكاتبــة البنــاء  ــمْْ كََلْْبُـهُُُ مِِاثَانُـهُُُ سََــبْـعََْةٌٌ وََ
العــددي لتقــديم قصــة عــن أســرة فلســطينية قُتُــل أفرادهــا جمعًًيــا نتيجــة 
العــدوان، ولم يبــقََ إلا الــراوي، الــذي يُعُيــد ســرد المشــهد مــن موقــع 
انلاجي )التاسع(. وهنا يتحول انلص القرآني إلى بؤرة سردية تُُستثمر 
ســد مــا يســميه باخــتين  لتصويــر مأســاة إنســانية معاصــرة، وهــو مــا جيُج
حيــث  انلــص،  داخــل  الأصــوات«  بـ«تعــدد   )Bakhtin, 1981(

يتداـخـل اـلصـوت المـقـدس ـمـع اـلصـوت الإنـسـاني الحيح.
        ويتكرّّر توظيف التناص القرآني في وصف الشخصيات أيضًًا، 
كمــا في قصــة »شــيخ يقتــل ندمــه بصنــدوق«، في قــولها: »ثمــة شــيخ 
اشــتعل رأســه شــبًًيا...« )الحــربي، 2016، ص.17(، وهــو اقتبــاس 
واضــح مــن الآيــة: ﴿وََاشْْــتَـعَََلََ الــرَّأَْْسُُ شََــيْـبًًْا﴾ ]مــريم: 4[. هنــا تســتثمر 

الكاتبــة القــوة البلاغيــة للصــورة القرآنيــة في بنــاء ملامــح الشــخصية، 
إذ يتحــول الشــيب مــن مجــرد علامــة جســدية إلى دلالــة علــى الخبرة 

والتجربــة والوقــار، مــا يُُضفــي علــى الســرد بعــدًًا رمــزايًا ونفســيًًا.
        إن توظيــف التنــاص بهــذه الصــورة في مدونــة وفــاء الحــربي لا 
يخضع لغاية زخرفية أو تزيينية، بل يُُشكّّل وسيلة ترميزية دلايلة، تُثُري 
انلــص وتمنحــه طبقــات تأويليــة إضافيــة، وتُُســهم في توجيــه القــارئ نحــو 

معــاني متعــدّّدة، دون فــرض دلالــة واحــدة نهائيــة.
       الخاتمة والنتائج

      حــاول هــذا البحــث رصــد جوانــب الترميــز الــدلالي في المدونــة 
القصصيــة لوفــاء الحــربي، وقــد توصّّــل إلى جملــة مــن انلتائــج، لعــل مــن 

أبرزهــا:
• يعُــد الترميــز الــدلالي مــن جملــة الأدوات الرئيســة الــي اعتمدتهــا 	

الكاتبــة في بنــاء عالمهــا القصصــي، وفي نقــل الحــدث القصصــي 
مــن صورتــه الواقعيــة إلى صورتــه اللغويــة المتخيلــة.

• التجربــة 	 في  الــدلالي  للترميــز  الأول  الملمــح  العنــوان  يُشــكل 
القصصيــة عنــد وفــاء الحــربي، وهــذا مــا بــرز مــن خــال اختيارهــا 
المجموعتــن  عنــواني  في  نلحــظ  مألوفــة، كمــا  غــر  لعناويــن 
دلالاتهــا  اللغويــة  العلامــات  الكاتبــة  تفُقــد  إذ  المدروســتين، 
المرجعية، وواقعيتها، عبر شــبكها بعلاقات لغوية جديدة تحوّلها 
إلى شــيفرة دلايلــة تغــوي القــارئ بفــك رمزيتهــا، وهــذا مــا ينطبــق 
علــى العناويــن الداخليــة. مــع ملاحظــة أن الكاتبــة قــد انتزعــت 
العنــوان العــام لــكلا المجموعتــن المدروســتين مــن عنــوان داخلــي 
لقصــة وردت في المدونــة، فغــدا عنــواناً عامــاً، ففــرض هيمنتــه 

الدلايلــة والأســلوبية علــى المدونــة.
• برز الترميز الدلالي في تجربة الكاتبة وفاء الحربي على مستويات 	

العنــوان المختــار للقصــة، وعلــى  أبرزهــا علــى مســتوى  عــدة، 
مســتوى الثيمــات الــي تتناولهــا مــن خــال معالجتهــا بأســلوب 
رمــزي غــر مباشــر، وهــذا مــا بــرز في ثيمــات الإعاقــة، والعمــى، 
وعقــدة الحرمــان، والانطــواء وغيرهــا، كمــا بــرز علــى مســتوى 

العناصــر القصصيــة مــن خــال ترميــز الشــخصيات.
• عليــه 	 تــدل  مــا  ترميــز  في  إســراتيجيتين  الكاتبــة  اعتمــدت 

الشــخصية القصصيــة، الإســراتيجية الأولى تســتفيد مــن الاســم 
المعــروف لتحــوّر دلالتــه وتمنحــه معــى جديــداً مناقضــاً للأصــل، 
والإســراتيجية الثانيــة أن تشــفر الدلالــة العامــة للاســم يلصبــح 

رمــزاً.
• تميل الكاتبة بشــكل عام إلى ما يمكن تســميته بالقصة القصيرة 	

جــدا، وفي بعــض الأحيــان إلى القصــة القصــرة، والجامــع بــن 
الســردية  الأســلوبية  في  هــو  الكاتبــة،  لــدى  انلمطــن  هذيــن 
الــي تقــوم علــى التكثيــف والاختــزال، وهــذا يقتضــي اعتمــاد 
إســراتيجيات تعبيريــة وبلاغيــة تخــدم هــذا الأســلوب مــن خــال 
الاعتمــاد علــى صــور اختزايلــة شــديدة الإيجــاز، تفاجــئ المتلقــي 
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 الترمزي الدلالي في قصص وفاء الحربي »حبة بندق تنمو في رأسي،
 والعصفور الذي صار شجرة« أنموذجًًا

الاســراتيجية  هــذه  وبــرزت  الدلايلــة،  شــيفرتها  لفــك  وتدفعــه 
شــفّر، وفي مــن انلــص القصصــي.

ُ
الدلايلــة في عنــوان انلــص الم

• اعتمدت الكاتبة إســراتيجيات ترميز بلاغي متعددة كان من 	
أبرزهــا اعتمادهــا علــى التشــبيه والبلاغــة، والتضــاد، والتنــاص، 
وقــد أدت هــذه الإســراتيجيات وظيفتهــا الجمايلــة الــي تجــذب 
المتلقــي، وتــؤدي وظيفتهــا في خدمــة المقولــة الدلايلــة للســرد 

الــي تطمــح الكاتبــة في إيصالهــا إيلــه.
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